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ير نون بوست  ترجمة وتحر

لقــد حــالت عقبــات كثــيرة طــوال ســنوات أمــام أي بحــث ميــداني يهتــم بالأحيــاء الشعبيــة الواقعــة في
ضــواحي العاصــمة التونســية مثــل “دوار هيــشر” و”حــي التضــامن”، وهــي أحيــاء تعــاني الفقــر المــدقع
والتهميش؛ مما جعلها مجهولة بالنسبة لعلماء الاجتماع، وبفضل ما جد مؤخرًا من غياب لهذه
العقبــات فقــد قــامت مجموعــة مــن علمــاء الاجتمــاع ببحــث كمــي ونــوعي غــير مســبوق دام  أشهــر
واعتنى بشباب هذه الأحياء التي غالبا ما يتم اختزالها في بؤر للعنف السلفي، ولم يكن هذا البحث

مجرد دراسة مفصلة، بل سلط الضوء على وجه من وجوه البلاد التونسية الذي طالما ظل مهملاً.

“لا يتغير سلوك الشرطة أبدًا، فهي تبقى دائمًا على حالها، كما يبقى فسادها على حاله، فحتى إذا
ضبطوك تشرب الخمر، فإن  دنانير تقدمها لهم كافية لكي يدعوك وشأنك”، هكذا صرحت زهرة،
ــي ( ســنة)، التلميــذ ــغ مــن العمــر  ســنة، أمــا محمد عل ــة عــن العمــل وتبل ــاء عاطل وهــي أم عزب
يــا والناشــط في جمعيــة ثقافيــة بحــي التضــامن فيؤكــد أن “الشرطــة تتعامــل معنــا بقسوتهــا بالباكالور
المعتـادة، فرجـال الشرطـة يصروّن علـى مضايقتنـا بطريقـة رهيبـة حـتى نحـس أنهـم يطاردوننـا، ومـا إن
تحدث مشكلة بسيطة في الحي حتى ينتشر فيه رجال الشرطة بكثافة ويبالغون في استعمال العنف،

إن الأحياء الشعبية لا تحمل سوى الكراهية تجاه الشرطة.”
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وقـد عـبرّ أغلـب الشبـان، وخاصـة أولئـك المنتمين للأحيـاء المحرومـة مثـل حـي التضـامن ودوار هيـشر،
أثناء المقابلات التي أجريت معهم خلال هذا البحث، عن استيائهم من قوات الأمن حيث وصفوا
تـدخلات الشرطـة بأنهـا عنيفـة ولا تسـبقها أيـة إجـراء ات وقائيـة ممـا يـدل علـى أن الشرطـة تعتـبر كـل
هُ لهم كد الشبان على الوحشية التي يُعَامَلُونَ بها والإهانات التي تُوَج سكان الحي مجرمين، كما أ
خلال ما يسمى بـ “الرافل” (حملات تجنيد واعتقال) وأشاروا إلى التضييق والتمييز الذي يتعرضون
له خلال حملات تفقد بطاقات الهوية خاصة في أماكن معينة مثل وسط العاصمة تونس وأحيائها
الراقيــة، وفي دوار هيــشر علــى وجــه الخصــوص، يحتــج الشبــان علــى مــا يســمونه “حظــر التجــول”
الخاص بيوم السبت والذي يتمثل في انتشار مكثف لرجال الشرطة في الحي بهدف احتواء التفشي
المحتمل لحالات جنوح الأحداث خلال نهاية الأسبوع، ومن خلال روايات الأهالي، تبدو هذه القطيعة
بين الشرطــة والشبــاب حقيقــة لا جــدال حولهــا في التــاريخ الاجتمــاعي لكلا الحيين، حيــث تولــد هــذه
القطيعة لدى الشباب استياء يحدد مسار أغلبهم، كما تكوّن فيهم وعيًا حادًا بالظلم والتهميش؛

مما يجعل صورة السلطة العامة في عيون الشباب تعاني من اهتراء كبير.

ضعف جهاز التأمين الاجتماعي

وتحيلنـا هـذه الملاحظـات علـى السـؤال التـالي: كيـف أمكـن للثـورة أن تتسـبب في القطـع مـع الطريقـة
المعتــادة في “التحكــم” في الشبــان مــن ســاكني هــذه المنــاطق المعرضــة لانعــدام الأمــن والبطالــة؟ إن
لقاءاتنــا مــع الســلطات المحليــة واطلاعنــا علــى مختلــف قــرارات مــن المجلــس المحلــي للتنميــة بحــي
التضــامن توضــح الجــوانب الاجتماعيــة للحوكمــة مــا بعــد  ينــاير، حيــث تكشــف هــذه الوثــائق عــن
غياب تام لأي سياسات متصلة بالشباب سواء كانت آليات التدخل الحكومي أو الهياكل المسؤولة
عن تنفيذها، ورغم اعتراف الخطاب الرسمي الحكومي “بالتهميش السياسي والاجتماعي للشباب”
إلا أن الإجراءات التي من شأنها إدماجهم تكاد تكون منعدمة تمامًا، وقد كانت إعادة تفعيل قانون
الحظائر الذي يهدف أساسًا إلى تهدئة الصراع الاجتماعي الإجراء الوحيد المتخذ لصالح هؤلاء الشباب
بعـد الثـورة، وذلـك خلال فـترة حكومـة الغنـوشي ( ينـاير  ــ  فبرايـر )، وتبعًـا لذلـك
فقـــد انتـــدبت بلـــديات حـــي التضـــامن ودوار هيـــشر دون عقـــود شبـــاب عاطـــل عـــن العمـــل وفاقـــد
للمـؤهلات، وقـد تمكـن  شبـاب منهـم خلال صـيف  مـن الانتفـاع بعقـود عمـل دائمـة بعـد
حملة تعبئة، ولا يمكن سوى الاعتراف بأنه بعد أربع سنوات من قيام الثورة يبقى أغلب شباب دوار
هيــشر وحــي التضــامن غــير معنيين بكــل مــا يفــترض أن تكــون حقــوقهم الاجتماعيــة كمــواطنين مثــل
التأمين الصحي والرعاية الاجتماعية والمرافق العمومية، كما يبقى جلّهم محرومًا من التمتع بالبنية

التحتة الثقافية والترفيهية.

وفي ظل غياب إستراتيجية سياسية لإدماج الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، فإن جهاز الرعاية العمومية
يبقى أداة الفعل الاجتماعي الوحيدة في يد أصحاب القرار، إن المساعدة الاجتماعية، وإن كانت بعيدة
جـدًا عـن سـد الفجـوات الـتي تسـببت فيهـا البطالـة الجماعيـة للأحـداث، فإنهـا لا تمثـل سـوى خدمـة
يــة بســيطة جــدًا لفائــدة المعــوزين، ففــي حــي التضــامن، علــى سبيــل المثــال، لا يتجــاوز عــدد اختيار
المستفيدين من الرعاية الصحية المجانية  شخص من جميع الأعمار، في حين تستفيد  أسرة

فقط من المساعدات المخصصة للأسر المعوزة.



أمـا في دوار هيـشر، فـإن الجهـد الحكـومي في مجـال العمـل الاجتمـاعي المـوجه للشبـاب  يتركـز في مركـز
الإدمـــاج والحمايـــة الاجتماعيـــة وهـــو هيكـــل اجتمـــاعي تـــابع لـــوزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة ذو مـــوارد
محدودة جدًا تم إنشاؤه سنة ، إلا أنه رغم تفاني المربين فيه لا يستطيع مواجهة هذا الوضع

الاجتماعي المتدهور لوحده.

ومع ذلك، فقد وجب تسليط الضوء على تغييرين طرآ على الجهاز المؤسساتي المحلي: يتعلق الأول
بصلاحيـات المعتمـد الـذي هـو موظـف عمـومي تـابع لـوزارة الداخليـة كـانت وظيفتـه في المـاضي القريـب
تمثل تجسيدًا للنظام السلطوي والفساد المؤسساتي، وقد تم في نهاية سنة  سن قانون يحد
من صلاحياته وينزع من سلطته التحكم في المساعدات الاجتماعية التي صارت من مشمولات وزارة
الشــؤون الاجتماعيــة، وأمــا التغيــير الثــاني فيتعلــق بانفتــاح النيابــات الخصوصــية للبلــديات ومجــالس
التنمية المحلية على المجتمع المدني والقوى السياسية، وعلى الرغم من أهميتها فإن هذه المنهجية
دليل على إرادة تشريك انتقائية يتم خلالها اختيار الشركاء المحليين الأكثر استعدادًا وملاءمة، ومع أن
هـذه التغيـيرات تعكـس تحـولاً إيجابيًـا في العلاقـة بين المـواطن والدولـة، إلا أنهـا بعيـدة كـل البعـد عـن
النجـاح في القطـع مـع وسائـط الحوكمـة المعتمـدة سابقًـا حيـث إنهـا غـير قـادرة حـتى علـى ترجمـة رؤيـة

إستراتيجية للطرق والوسائل الشاملة التي تأخذ احتياجات الشباب بعين الاعتبار.

الوظيفة الاقتصادية للأجهزة الأمنية

ماذا عن الجانب الأمني للحكم؟ لقد كان جهاز الأمن في ظل حكم بن علي يشغل ثلاث وظائف:
ية النظام السلطوي عبر القضاء على كل أشكال الوظيفة السياسية التي تتمثل في ضمان استمرار
المعارضة، وكان هذا الجانب الأمني السياسي أولوية الأولويات في كل من دوار هيشر وحي التضامن
لمدة عشرين سنة ضد المعارضة الإسلامية النهضوية (حركة النهضة) خلال التسعينات والسلفية منذ
 أسقط  الهجوم الذي وقع في جربة (هجوم انتحاري على كنيس يهودي الغريبة  في أبريل
قتيلاً)، ومنذ “خوصصة الدولة” في التسعينات التي كانت تعني احتكار بن علي وكل المقربين منه لكل
المــوارد الاقتصاديــة العموميــة والخاصــة، أصــبح للجهــاز الأمــني وظيفــة اقتصاديــة تمثلــت في تنظيــم
أنشطة اقتصادية خا القانون، إضافة إلى أشكال أخرى من الاختلاس والابتزاز، وقد جمعنا خلال
بحثنـا شهـادات كثـيرة حـول تـورط رجـال الأمـن في عـدة معـاملات غـير مشروعـة في كـل مـن دوار هيـشر
وحي التضامن، أما الوظيفة الأخيرة لأجهزة الأمن فهي وظيفة اجتماعية تتمثل في تطبيق سياسات
التكييف الهيكلي حيث يسهر الجهاز الأمني على ضمان الأمن العام عبر تضييق الخناق على هذين
المنطقتين المهمشتين، وقد اعتمد النظام على حملات الاعتقال ولاحقًا على قانون ـ الذي
ينــص علــى عقوبــة الســجن مــن ســنة إلى  ســنوات وغرامــة ماليــة تــتراوح بين  و دينــار
( إلى  أورو) لكل مستهلكي الزطلة (عشبة محلية مخدرة) مما وفر غطاءً قانونيًا تحت
ــن مــن تطويــق “الطبقــات الاجتماعيــة مســمى مكافحــة جنــوح الأحــداث واســتهلاك المخــدرات ومكّ

الخطيرة” والسيطرة على حركتها.

وإن كانت الثورة قد قضت على الوظيفة السياسية واللصوصية للجهاز الأمني، فإنها لم تستطع بأي
حــال مــن الأحــوال المــس مــن وظيفتــه الاجتماعيــة حيــث يقــول ثمــر، وهــو مغــني راب شــاب مــن دوار



هيـشر: “شاهـدوا كيـف أصـبح حالنـا في هـذا الحـي! يمكـن أن تمـر سـنة كاملـة دون أن يذهـب بعـض
شبابنــا إلى وســط العاصــمة لأن الشرطــة يمكــن أن توقــف الحافلــة رقــم  قبــل النفــق تمامًــا أو في
المحطـــة الأخـــيرة ببـــاب الخـــضراء لتفقـــد بطاقـــات الهويـــة، وتقـــوم باختيـــار بعـــض الشبـــاب اعتباطيًـــا
بقولها:”أنت، تعال إلى هنا! أنت، قف هناك!” وحتى وإن كنت طالبًا، فإنهم يجدون ذريعة لإرسالك

لأداء الخدمة العسكرية”.
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